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ترجمة وتحرير نون بوست

عملــت تركيــا في الشهــر المــاضي علــى إعــادة تحويــل علاقــة التنــافس الــتي كــانت تجمعهــا مــع إسرائيــل
وروسيا إلى صداقة، حيث أعلنت تركيا، في  يونيو المنصرم، عن الاتفاق الذي يخول لها التطبيع مع
إسرائيـل مـن جديـد، بعـد خلاف دام سـت سـنوات علـى عقـب حادثـة “مـافي مرمـرة”. وأعـرب الرئيـس
الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، يومهـا، عـن بـالغ أسـفه لروسـيا بشـأن الطـائرة الحربيـة الـتي سـقطت في

نوفمبر  ، مما ساهم في تجديد العلاقات بين كل من تركيا وروسيا.
 

يا بشكل كبير على السياسة الخارجية الجديدة في تركيا، فهل ستعيد تركيا العلاقات يعتمد مصير سور
مع عدوها الأكبر، الأسد، كما فعلت مع إسرائيل وروسيا؟

 
يا منذ سبتمبر  ، على إثر رفض الأسد إجراء قطعت تركيا كل علاقتها التي تجمعها مع سور
إصلاحــات لوقــف حركــة الاحتجاجــات المتناميــة ضــد حكمــه في تلــك الفــترة. وعملــت تركيــا، منــذ ذلــك
ية التي تهدف إلى إسقاط نظام الأسد، وعلى استضافة اللاجئين الوقت، على دعم المعارضة السور
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السوريين، الذين تجاوز عددهم . مليون شخص.
 

وبحسب زعم حزب يساري وطني تركي فإن تصاعد أزمة اللاجئين اليوم والحملة العسكرية الكبيرة
ية على الأراضي الشمالية للدولة، لن يا واستيلاء الميليشيات الكردية السور التي شنتها روسيا في سور
تترك خياراً أخر أمام تركيا سوى التعامل مع نظام الأسد. وقد ادعى  قادة هذا الحزب، بالإضافة إلى

ية. ذلك، أنهم توجهوا برسائل إلى المسؤولين في الحكومة التركية والسور
 

صرح رئيس حزب الوطن التركي، دوجو بيرنتشيك، ونائبه، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية
للقـوات المسـلحة التركيـة، الجـنرال إسـماعيل حقـي بكين، لصـحيفة “فـورين بـوليسي” أنهمـا قـد حـولا
يارات والإجتماعات المتعددة التي أجروها مع حكومات كل من روسيا الرسائل التي تلقونها من الز
يا خلال العام الماضي، إلى القادة العسكريين في الجيش التركي ومسؤولي الوزارة والصين وإيران وسور

الخارجية.
 

بدأ بيرنتشيك، الزعيم الاشتراكي، وبكين، الجنرال العسكري، تعاونهما السياسي في السجن، على اثر
اعتقالهما في  بتهمة الانتماء إلى منظمة “إرغينكون” السرية التي تدعي أنها تابعة إلى “الدولة
العميقة” وكانت تخطط إلى انقلاب عسكري ضد الحكومة المنتخبة. يتشارك هذان الرجلان في نفس
النظرة السياسية التكاملية و”المناهضة للإمبريالية” التي تقوم على الالتزام الكلي للعلمانية والقومية

التركية والتي تجعلها تحتاط من النفوذ الأمريكي والغربي على السياسة في تركيا.
 

ألغت محكمة الاستئناف العليا في  أحكام الإدانة المتعلقة بمنظمة إرغينكون، وصرحت أنه لا
وجود لهذه “المنظمة الإرهابية” على الإطلاق وأن الأدلة المتعلقة بها قد جمعت بطريقة غير شرعية.

 
اجتمـع بيرنتشيـك وبكين مـع الأسـد، لأول مـرة، في فبرايـر ، واتفـق الطرفـان علـى ضرورة إعـادة
يــا والتعــاون علــى محاربــة الانفصــاليين والجماعــات الإرهابيــة المتعصــبة. العلاقــات بين تركيــا وسور
يارة إلى دمشق، مع مجموعة من كبار المسؤولين الأتراك المتقاعدين بالإضافة إلى ذلك، أعاد بكين الز

المنخرطين في حزب الوطن،  ثلاث مرات، سعياً منه إلى تحقيق هذا الاتفاق.
 

يارات التي قام بها في يناير وابريل ومايو، قد جمعته مع قادة الأجهزة الأمنية أفاد بكين أن هذه الز
يـة يـة، إلى جـانب رئيـس مدير والدبلوماسـيين والمسـؤولين السياسـيين الأكـثر نفـوذا في الحكومـة السور
ير الخارجية، يتون، ورئيس مكتب الأمن القومي، علي مملوك، ووز الأمن العام السوري، محمد ديب ز
يــر الخارجيــة الســوري، فيصــل مقــداد، والأمين العــام المساعــد لحــزب البعــث وليــد المعلــم، ونــائب وز

السوري، عبد الله الأحمر.
 

يا وأضاف أن هذه الاجتماعات تمحورت حول الطريقة التي ستساهم في تمهيد الطريق لتركيا وسور
كــد الجــنرال المتقاعــد أن نحــو اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية والتعــاون الســياسي. مــن جهتــه، أ
اجتماعه مع رئيس مكتب الأمن القومي، علي مملوك، كان متصلا بشكل مباشر مع الأسد. وقال



بكين أن هذا الأخير كان “يستأذن، بين الفينة والأخرى،  للذهاب إلى الغرفة المجاورة للغرفة التي تم
بها الاجتماع لمحادثة الأسد مباشرة عبر الهاتف.”

 
يارة يؤديها وأضاف بكين أنه كان يلمس تغيرات تدريجية في مواقف المسؤولين الأتراك على اثر كل ز
كــثر علــى مــدار  شهــر، فقــد لاحــظ مــن خلالهــا أن مســؤولي وزارة الخارجيــة التركيــة قــد أصــبحوا أ
كثر مرونة بشأن مسألة التعاون، بعد أن كانوا رافضين كلياً لفكرة أن تغير تركيا انفتاحا إلى الحوار وأ
كد مسؤول في وزارة الخارجية التركية أنه قد التقى مع بكين ولكنه نفى سياستها. في هذا الصدد، أ
وجود أية تفاوضات بين تركيا والأسد، مصرحاً أنه قد “استمع إلى ما أراد بكين قوله حول الاتفاق”،
وهــم في العــادة “يســتمعون إلى الملايين مــن النــاس، حــتى ســائقي الشاحنــات الذيــن يقولــون أنهــم
يمتلكون معلومات حساسة بخصوص مناطق النزاع، ولكن الاجتماعات لم تفضي لأية تبادلات على

الإطلاق”.
 

مع ذلك، يعتقد بكين وبيرنتشيك أن القوة المتنامية التي يمتلكها حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي
ــا علــى طــول الحــدود التركيــة، قــادرة علــى إقنــاع ي الســوري، الــتي اقتطعــت منطقــة في شمــال سور
المسؤولين الأتراك بالموافقة على الاتفاق الذي جاءا به. وينتسب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي
السوري إلى حزب العمال الكردي التركي، الذي لا يزال يشن، منذ عقود طويلة، تمرداً ضد تركيا، وهو

مصنف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وتركيا.
 

كـد بيرنتشيـك أنـه قـد يـرى قائـدا حـزب الـوطن أن هـذا الحـزب يعتـبر عـدواً مشتركـاً لتركيـا وللأسـد. وأ
سمع الأسد يقول أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو منظمة خائنة، تتضمن جماعة من الانفصاليين،
كد من وجود علاقة بين حزب يا، وأضاف أنه متأ وأنه لن يتسامح مع جماعة انفصالية كهذه في سور

العمال الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي والولايات المتحدة.
 

أضاف هذان القائدان أن حزب الإتحاد الديمقراطي يتلقى دعماً كبيراً من الولايات المتحدة وهو يعد
الوسيلة الوحيدة لها لبناء علاقة مع الدول الإقليمية الأخرى، بما في ذلك نظام الأسد. وأفاد قائد
حزب الوطن أن تركيا تحارب حزب العمال الكردي داخل الدولة، ولكن هذا لن يكفي، لذا على هذه
الأخيرة إيقاف الدعم الخارجي لحزب الإتحاد الديمقراطي ومحاربتهم لكي تتمكن من هزيمة حزب
يــا والعــراق العمــال. ولقطــع الــدعم الخــارجي علــى هــذا الحــزب، ســتضطر تركيــا إلى التعــاون مــع سور

وإيران وروسيا.
 

وأفاد مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية أن “الأسد قاتل، يعذب شعبه ولكنه لا يدعم الحكم
الــذاتي الكــردي.. قــد تجمعنــا علاقــة متــوترة مــع هــذا الرئيــس، ولكننــا نتبــع نفــس الســياسة في هــذا
الصدد.” في المقابل، نفى العديد من كبار  المسؤولين الأتراك الإدعاء الذي يفضي أن تركيا تسعى إلى
تغيير موقفها من نظام الأسد، حيث صرح مسؤول منهم لصحيفة “فورين بوليسي” أن فكرة تعاون
تركيــا مــع نظــام الأســد ضــد حــزب الإتحــاد الــديمقراطي “تــدعو إلى الضحــك” وأضــاف أن ” الأســد لا
يســتطيع حمايــة  دولتــه، إذاً كيــف ســيتمكن مــن مساعــدتنا علــى محاربــة حــزب الاتحــاد الــديمقراطي



الكردي، الذي يعمل ضد تركيا والمعارضة السورية؟ “
 

ية أول قضية تدفع قائدا حزب الوطن إلى التدخل في الشؤون الدبلوماسية، ولا تعتبر الحرب السور
فقـد صرحـا أنهمـا قـد لعبـا دوراً مهمـاً في إعـادة العلاقـات بين تركيـا وروسـيا، عـن طريـق مجموعـة مـن
رجــال الأعمــال الذيــن تربطهــم علاقــة وثيقــة مــع الرئيــس اردوغــان والذيــن اتصــلوا بهمــا لأجــل هــذه

المهمة.
 

يارة إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول، مباشرة بعد حادثة سقوط الطائرة وقد أفاد بكين أنه أدى ز
الحربية الروسية، وقدم مجموعة رجال الأعمال إلى الفيلسوف الروسي القومي المتطرف المقرب من
الكــرملين، الكســندر دوغين، الــذي أوضــح أن روســيا تتوقــع بعــض الإشــارات الــتي تحيــل إلى الاعتــذار.
وصرح بيرنتشيك أن ألبارسلان سيليك، المواطن التركي الذي ادعت روسيا أنه قاتل الطيار الروسي،
يبـة مـن الرئاسـة أنهـا لا تملـك أيـة قـد تـم إيقـافه مبـاشرة بعـد ذلـك الاجتمـاع. كمـا صرحـت مصـادر قر
كد أنه، ونائبه، قد ساهما بصورة فعالة في عملية معلومات بشأن هذا الاجتماع، ولكن بيرنتشيك أ

المصالحة، التي أرادت كل من روسيا وتركيا أن يكونا جزءًا منها.
 

يـا، أن وصرح بيرنتشيـك، إجابـة علـى سـؤال عـم إذا كـان حـزب الـوطن يعمـل كوسـيط بين تركيـا وسور
الحــزب لا يتلقــى توجيهــات مــن أحــد، ورفــض اســتعمال مصــطلح “الوساطــة” للإشــارة إلى عملهمــا،
وحبذ استبداله بـ”التأسيس”. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يتضمن عددا كبيراً من الأعضاء،
يا وروسيا، وهذا يعد وخاصةً حول الرئيس التركي، الذين يؤكدون على ضرورة إنهاء العداوة بين سور

السبب الأساسي وراء  تشكيل الحكومة الجديدة.
 

وتتماشى التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية في تركيا تجاه إسرائيل وروسيا، بشكل كبير، مع
التحـول السـياسي في أنقـرة، فقـد اسـتقال رئيـس الـوزراء أحمـد داود أوغلـو، في  مـايو، بعـد خلافـات
طويلة مع اردوغان، وشغل منصبه بينالي يلدريم، الذي  أشار إلى أنه لن يواصل في السياسة التي

ير السابق يعتمدها. كان الوز
 

كــد رئيــس الــوزراء الجديــد، يلــدريم، لحــزب العدالــة والتنميــة، في  يوليــو، أنهــم سيســتمرون في وأ
يا أو تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، فهم لايجدون سبباً يجعلهم في صراع مع العراق أو سور
مصر، ومع ذلك هم في حاجة إلى مزيد تفعيل التعاون معهم. من جهته، أفاد مسؤول كبير في حزب
العدالة والتنمية أن الحكومة والجيش قد شهدا بعض الحوادث المؤسفة في الماضي، ولكن العلاقات
الآن تعــد صــحية وإيجابيــة، وذلــك نتيجــة تكثيــف الجيــش والحكومــة مــن تعاونهمــا خلال الســنوات

القليلة الماضية.
 

ولطالمــا كــان الجيــش الــتركي حــذراً مــن ســياسة الدولــة ضــد الأســد. وصرح مســؤول كــبير في الحكومــة
يا، ولكن الجيش التركي رفض التركية أن هذه الأخيرة كانت تريد إقامة منطقة عازلة في شمال سور
كــد بيرنتشيــك أن “الجيــش الــتركي كــان دائمــاً مــع فكــرة هــذا القــرار وقــاومه منــذ ســنة . كمــا أ



يا والعراق وإيران وروسيا”. المحافظة على علاقات الصداقة والتعاون مع كل من سور
 

وتنفــي الرئاســة التركيــة ومصــادر في وزارة الخارجيــة بشــدة الشائعــات الــتي تقــول أن تركيــا ســتحول
ــات الحكومــة التركيــة. في ــزال مــن أولوي ــا، مضيفــةً أن الإطاحــة بنظــام الأســد لا ي ي سياســتها في سور
يـا، مـن بينهـم الصـحفي عبـد المقابـل، لاحـظ مراقبـون آخـرون وجـود تغيـير في موقـف تركيـا تجـاه سور
القادر سيلفي، من صحيفة “حريات” التركية، الذي رأى أن تركيا ستنتقل من “عصر المثالية” إلى ما
اعتـبره المؤيـدون للحكومـة “عصر الواقعيـة”، الـذي سـتواصل فيـه انتقـاد النظـام السـوري ولكنهـا لـن
تبذل جهداً في إسقاط نظام الأسد أو في التعاون مع الجهات الفاعلة التي تريد منع إقامة ممر كردي

يا. في شمال سور

كثر أهمية لتركيا من مصير نظام الأسد”. ية تعد الآن أ وكما يقول سيلفي: “إن سلامة الأراضي السور

المصدر: فورين بوليسي
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